
عل موقع «المنار» التابع لحزب اله مقال يستشرف الوضع ف سوريا وفق سيناريوهات محتملة. ومثل بقية الموالين

لنظام بشار الأسد، فإن أتباع حزب اله لهم مصطلحاتهم السياسية الخاصة، فالنظام هنا هو «المقاومة»، والشعب السوري

المنتفض ضده هو «مشروع مؤامرة».

 

 

السيناريو الأول أن ينتصر النظام عل معارضيه، ومن خلال الحسم العسري الميدان، يفرض بعد ذلك عليهم الحوار

السياس معه. ومع أنه احتمال مستبعد تماما، إلا ف ظروف فوض إقليمية غير محسوبة، فإننا سنتفق مع صاحبه بأن

النظام لو فعلها، وتمن من دحر الثورة الشعبية، فإنه بالتأكيد سيستطيع فرض الحل السياس مع تنازلات كبيرة من جانبه.

وهو الأكثر واقعية، يقر باحتمال هزيمة النظام. ويفترض إحدى نتيجتين لسقوط بشار، تورط سوريا ف ،السيناريو الثان

مرحلة الحرب الطائفية الأهلية، وكاتب «المنار» هنا يرى من إيجابياتها أنها ستفشل الماسب الجيوسياسية لدول الخليج

وتركيا والغرب. طبعا، لا نختلف معه ف أن الحرب الطائفية ستخدم مخلفات نظام الأسد وكذلك إيران، وستفسد عل كل

السوريين حلمهم ف إقامة دولة موحدة مستقرة. والنتيجة المحتملة الأخرى، استيلاء المعارضة عل الحم، الذي يراه أمرا

يخدم الخليج والغرب. أيضا، نحن لا نختلف معه ف هذا الاستنتاج، باستثناء أن المستفيد الأكبر هنا هو الشعب السوري الذي

كان يرزح لأربعين عاما تحت نظام أمن فاش يحص عليه أنفاسه، أما الدول الإقليمية فقد تعايشت مع نظام «الأسدين».

والسيناريو الثالث هو حالة «ألا يون هناك منتصر أو منهزم». وهذا، مثل الأول، أمر صعب التخيل لأن النظام مون من

عصابة ويقتات عل منافع الحم، فيف سيستمر بلا شعب ولا منافع؟ هذه فرضية شبه مستحيلة لأن المعارضة السورية

تمثل فعليا أكثر من 70% من البلاد، سانا ومساحة، وبالتال لن يستطيع النجاة وسط هذا البحر المعادي لزمن طويل،

مهما دام الدعم الخارج له.

والعلة ف كل التحليلات الت يطرحها مؤيدو النظام أنهم يريدون إلباسه صفات مزورة، انفضحت مع الزمن الطويل، ولم

تعد تعن شيئا ف داخل سوريا والعالم العرب. لم يعد أحد يصدق فرية المقاومة للنظام السوري أو حزب اله. ه أكذوبة

سيناريوهات سوريا وفق حلفاء الأسد!
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انطلت عل كثيرين لأربعة عقود ولم تن مشاركة نظام إيران وسوريا وحزب اله سوى جزء من صراع إقليم لا علاقة

لفلسطين به. لا يمن لنظام مجرم يستعبد شعبه أن يحرر شعبا آخر. وحزب اله، هو الآخر، كان عل الدوام مخلبا لإيران

الت لها مطامع إقليمية وتستخدم القضية الفلسطينية ستارا لتحقيقها.

ويبق الفريق المنس ف تحليل السيناريوهات لفريق حزب اله وإيران، هو الشعب السوري. السوريون هم أصحاب الثورة

من ساعتها الأول وإل اليوم، وغاياتها سوريا بحتة ضد نظام فاش مجرم مماثل لأنظمة سقطت، كنظام صدام ف العراق

والقذاف ف ليبيا. ومن المحتم سقوط مثل هذا النظام، إن عاجلا أو آجلا. الشعب السوري هو الذي ثار وتحمل آلام ثورته،

وليست السعودية أو قطر أو تركيا أو الغرب. ومحاولة تدليس الحقيقة بمصطلحات سياسية، لا يمن أن تلغ اللاعب

الأساس، أي الشعب السوري، لذلك قلت إن سيناريوهات بقاء النظام مستحيلة بعد ذبحه عشرات الآلاف وإجماع ملايين

الناس ضده.

وهذا لا ينف القول بتطابق المصالح، إنه من صالح الدول الإقليمية، أن الشعب السوري هو الذي ثار. وربما أيضا من صالح

الغرب والسعودية، أن إيران وحزب اله وقفا عل الرصيف الآخر من الشارع، فعرف المواطن السوري صديقه من عدوه.

تخيلوا لو أن إيران وقفت ضد نظام بشار مبرا، كان من المؤكد أنها ستشارك ف صياغة النظام السوري الجديد. طبعا هذه

فرضية خاطئة لأن النظام الإيران، المشابه لنظام الأسد ف فاشيته وعقيدته السياسية، يعجز عن مثل هذا التفير. وحت بعد

ه أنفسهم وأتباعهم بتصوير ما يحدث علالشعب، يضلل كتاب حزب ال هذا الزمن الطويل، 17 شهرا من حرب النظام عل

أنه نزاع إقليم بين النظام السوري والسعودية وقطر، مع تغييب متعمد لعشرين مليون إنسان سوري هم أصحاب القضية.

وبالتال عندما يحللون ويستنتجون السيناريوهات تظهر لامنطقية، لأنهم يتناسون أن بشار ف دمشق مجرد محتل اليوم،

وأهل دمشق وحلب وحماه ودرعا ودير الزور وغيرها هم المعنيون بمحاربته، وليست المعارضة السورية ف الخارج، ولا

الأميركيون أو السعوديون.
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